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 "نهاية التّاريخ" / "صدام الحضارات"

 "ولا تزال لعبة الشّيطان مستمرّة"
 

 . (0)"إنّ للإسلام حدودا دمويّة"
هااذه هااي خلاصااة نظاارة صااموئيل هنتنغتااون المسااتقبليّة، الااذي كااان "يتنبّااأ 

بااين "المنظومااات العالميّااة السّياساايّة والاقتصاااديّة، وبالتّااالي باسااتمرار الاخااتلاف" 
 . (6)منظومات القيم"

في كتابه "جغرافيّة الفكر: كيف يفكّرالغربيّون والآسيويّون على نحو مختلف... 
عن -0520" أقام ريتشارد إي نيسبت )أمريكا 6113 -ولماذا؟  ظرتين  بين "ن ( مقارنة 

ّاريا -0596ياما )أمريكا المستقبل": نظرة فرنسيس فوكو ية الت عن "نها تب " ( الذي ك
قوى 0556 -والإنسان الأخير  تا ولا توجد  ّة فاز سماليّة والدّيموقراطي " بمعنى أنّ الرّأ

عن  كون  ما ي عد  تون أب ة )...( إنّ هنتنج ّ حداث مهم ها أ دّ عن كن أن تتول فق يم في الأ
العااالم علااى حافااة "صاادام  قبااول رؤيااة فوكويامااا عاان التّلاقااي المجتمعاايّ ويعلاان أنّ 

هذه  غرب. و سيا والإسلام وال حضارات" بين جماعات ثقافيّة رئيسيّة من بينها شرق آ
كن  تي لا يم سبب الاختلافات ال نه ب كاك م القوى محصورة داخل تضادّ فيما بينها لا ف

 (. 055التّوفيق بينها من حيث القيم والنّظرة إلى العالم" )جغرافيّة الفكر/ ص
ظرة إنّ التّ  ما ون ظرة فوكويا بين ن سبت  شارد إي ني يه ريت شدّد عل لذي ي ناقض ا

في  هنتنغتون فعليّ، ولكنّه لا يجب أن يحجب اتّفاق النّظرتين حول "خطورة" الإسلام 
علا  شكّل ف في أن "ت حت  قد نج ّة  ّة الليّبرالي ما أنّ الدّيموقراطي يرى فوكويا ستقبل:  الم

                                                            

 الكضارال موبقيّة العالم بين لدا الغربضمن ) ؛الكضارال لدام)هانتنغتون(.  صاموئيل،( 0)

مرجع سابق:  ،لراع الكضارال حول(. محمّد) سعدي، - 63 صسابق،  مرجع(،  وحوارها

 عالمإذا بحثتم في حدود ال -بأنّ للإسلام حدود دمويّة، ماذا تقصدون بذلك؟  0553"لقد كتبتم في 

الإسلاميّ ستجدون أنّ هناك سلسلة متكاملة من الصّراعات المحليّة تجمع بين المسلمين وغير 

منطقة القوقاز، الشّيشان، طاجيكستان، كشمير، الهند، أندونيسيا،  فو،المسلمين: البوسنة، كوسو

 مسلمينالالإسرائيليّ الفلسطينيّ. المسلمون أيضا يتواجهون مع  صّراعالفلبّين، شمال أفريقيا، ال

 .096"، ص خرىمن الصّراعات التي تجمع شعوب الحضارات الأ ةوبشكل أكثر حدّ 

 ،والآسيويّون عل  نكو مختلف ونيفكّر الغربيّ يفالفكر: ك جغرافيّة )ريتشارد. إي(. نيسبت،( 6)

المجلس  ،6119فيفري  ،306(، العدد المعرفة عالمترجمة شوقي جلال، سلسلة ) ،ولماذا؟

 .055ص  ،6119 ويت/دولة الكالكويتوالآداب،  فنونالوطنيّ للثّقافة وال
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سان يديولوجيّ للإن طوّر الأ يار منتهى الت عد انه سانيّ ب هائيّ لأيّ حكم إن يّة، والشّكل النّ
 الإتّحاد السّوفياتيّ، ما يعني نهاية التّاريا وتحقّق 

الانتصاااار الشّاااامل للنّماااوذج الحضااااريّ الغربااايّ كخياااار وحياااد لمساااتقبل 
 . (0)الإنسانيّة"

ست واضح أنّ فوكوياما كان قد تعامل مع الرّأسماليّة بوصفها "نظاما ثقافيّا، ولي
ما  ية وحدها"، ك مل المادّ خلال العوا من  سيرها  ستحيل تف نظاما اقتصاديّا، وحسب، ي

سماليّة -0592نقل توم جي بالمر )ألمانيا  عن   (6)"/6100 -( في كتابه "أخلاقيّات الرّأ
 . (3)" /6100 -(: "الرّأسماليّة: ثورة لا تهدأ -0565كتاب جويس أبلبي )أمريكا 

قد ر نوان "ل قال بع غرب في م يوم 6110 -بح ال يان  يدة الغارد شرته جر  00" ن
توبر  كن مصادفة  6110أك لم ت ّة )...(  سس ثقافي ثة أ ما: "للحدا سيس فوكويا تب فرن ك

ّة  سيحيّ، فعالمي غرب الم في ال مرّة،  ّة المعاصرة، لأوّل  ّة الليّبرالي ظهور الدّيموقراطي
 .  (2)ال عالميّة المسيحيّة"الحقوق الدّيموقراطيّة يمكن أن ترى كشكل علمانيّ من أشك

يوم  قة" تصطدم ال لذي ينضح بالثّ بائع ا با"روح ال ولكنّ الرّأسماليّة التي تحتفظ 
بقاادرة الإساالام علااى "هاازم الدّيموقراطيّااة الليّبراليّااة فااي أجاازاء متعاادّدة ماان العااالم 

يرا للممارسات  يدا كب ّى الإسلاميّ، وهو )أي الإسلام( لا يزال يشكّل تهد ّة حت الليّبرالي
فااي البلاادان التااي لاام يسااتطع اسااتلام السّاالطة فيهااا مباشاارة" )سوساايولوجيا الثّقافااة/ 

بين 626ص دام  (. بهذا المعنى، يلتقي فوكوياما مع هنتنغتون في التّبشير بمستقبل الصّ

                                                            

 .626ص  ،مرجع سابق ،الثّقافة سوسيولوجيا)عبد الغنيّ(.  عماد،( 0)

ترجمة محمّد فتحي  ،الرّأسماليّة: ما لن يخبرك به أساتذت  أخلاقيّال)توم جي(.  بالمر،( 6)

 .4ص  ،6103/جمهوريّة مصر العربيّة القاهرة ،0خضر، مؤسّسة هنداوي للتّعليم والثّقافة، ط

ترجمة رحاب صلاح الدّين، مؤسّسة هنداوي  أ،: ثورة لا تيدالرّأسماليّة )جويس(. أبلبي،( 3)

 .6102القاهرة/جمهوريّة مصر العربيّة  ،0للتّعليم والثّقافة، ط

هنتنغتون .. ميلا فوكوياما: نظريّة  ميلاضمن ) ؛ربح الغرب لقد. )فرنسيس( فوكوياما،( 2)

(، المركز العالميّ للاستشارات الإستراتيجيّة، الشّبكة التّصفويّة في لراع الثّقافال والمادّة

 السّحمراني، - 09ص   ،6112الرّياض/المملكة العربيّة السّعوديّة  ،6مكتبة العبيكان، ط

والتّوزيع،  شردار النّفائس للطّباعة والنّ  ،اومم بين العولمة والدّيموقراطيّة لراع(. أسعد)

الدّيموقراطيّة إشكاليّات، حال طرحه، في أيّ مجلس  لح: "يثير مصط6111بيروت/لبنان  ،0ط

أو ميدان أو مقالة، وتدور النّقاشات عندها في الوسط الإسلاميّ عن قبول أو عدم قبول 

بلد عربيّ إسلاميّ. ونجد المعترضين على  طيّة ضمن المشروع السّياسيّ الصّالح لأيّ الدّيموقرا

وأنّها تعني "حكم  ،استخدام كلمة ديموقراطيّة يذهبون بالأمر فورا باتّجاه الجذر اليونانيّ  للكلمة

يع مصدر التّشريع فيها هو الشّعب بينما مصدر التّشر نّ " أو "حكم الشّعب"، وأعبالشّعب بالشّ 

 .95في الإسلام هو شرع الله"، ص 
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عام  بل ال عالم ق في ال جد  لم تو تي  ّة "ال ّة الغربي تون( والدّيموقراطي ضارات )هنتنغ الح
تاااريا إعاالان اسااتقلال الولايااات المتّحاادة" )فوكويامااا( و"الإساالام كنظااام  ،0662

أيااديولوجيّ متماسااك، شااأن الليّبراليّااة والماركساايّة، لااه نظامااه الأخلاقاايّ الخاااصّ، 
فة/ ص ّة" )سوسيولوجيا الثّقا سيّة والاجتماعي (، 626وعقيدته الخاصّة في العدالة السّيا

خر من جهة أولى؛ وبين "جزء "ما بعد ت ّة، وجزء آ لدّول الدّيموقراطي ضمّ ا اريخيّ" ي
ّة، إلاّ إذا  ير الدّيموقراطي لدّول غ شمل ا حة وي ته المفتو ّاريا ودور في الت ما  ظلّ دائ ي
ية  هة ثان من ج ّاريخيّ"،  عد الت ما ب جزء  لى ال قى إ قط تر ندها ف ها، ع لى جنّت لت إ انتق

بين الإ623)سوسيولوجيا الثّقافة/ ص دام  فتح (. إنّ أبواب الصّ ّة تن سلام والدّيموقراطي
ستوريّ (0)عندما يقدّم الدّين نفسه "عائقا أمام الدّيموقراطيّة" ، حيث "لا يوجد صراع د

سامحا وعادلا"  نه مت عن كو لدّين  كفّ ا بين الدّين والدّيموقراطيّة الليّبراليّة إلاّ عندما ي
سيحيّة (. على هذا الأساس، قام فوكوياما ب629)سوسيولوجيا الثّقافة/ ص الرّبط بين الم

غل  ستدعاء هي ّة". عبر ا والدّيموقراطيّة؛ فا"معظم الدّيموقراطيّات الحاليّة هي كاثوليكي
شعار  ها  سيّة برفع ّورة الفرن مام الث يق أ ّدت الطّر سيحيّة مه قد أنّ الم كان "يعت لذي  ا

تا لدّينيّ كان كة الإصلاح ا ستانتيّة وحر برا البروت بر "معت ماكس في ساواة"، و وراء  الم
فة/ ص سيولوجيا الثّقا نة" )سو كة العلم سماليّة وحر شأة الرّأ عن 629ن ماذا  كن،  (. ول

فرض  يد ) يد تقع ّة، ير الإسلام؟. أجاب فرنسيس فوكوياما: "دين كليّ شموليّ كاليهودي
قواعااد( كاالّ مظاااهر الحياااة الإنسااانيّة العامّااة والخاصّااة، بمااا فااي ذلااك السّياسااة" 

ية 623)سوسيولوجيا الثّقافة/ ص به "نها من صدور كتا عوام  من عشرة أ (. بعد أكثر 
يدا أنّ 0545 -التّاريا والإنسان الأخير بدو أك كن ي لف: "ل شكل مخت ما ب تب فوكويا " ك

في  نا  كان مهيم نه  سخته الأصوليّة م في ن هناك شيئا ما حول الإسلام، أو على الأقلّ 

                                                            

ترجمة حسين أحمد أمين، مركز الأهرام  ،لبشرنياية التّاريخ وخاتم ا (.انسيس)فر فوكوياما،( 0)

: "أمّا العقبة الثّقافيّة الأخرى في 0553 ربيّة/جمهوريّة مصر العرةالقاه ،0للتّرجمة والنّشر، ط

سبيل الدّيموقراطيّة فهي الدّين. وكما في حالة النّزعة الوطنيّة، ليس ثمّة صراع بالضّرورة بين 

يكون الدّين ضدّ التّسامح والمساواة )...( وقد أشار  ينوبين الدّيموقراطيّة الليّبراليّة، إلاّ ح الدّين

هي دول كاثوليكيّة.  0561م الدّيموقراطيّات الجديدة منذ عام صامويل هانتينجتون إلى أنّ معظ

الدّيموقراطيّة، بل  قامةليس بعقبة في سبيل إ -جوهمن بعض الو –فقد يبدو الدّين إذن أنّ الدّين 

 ،أسئلة العرب في مطلع اولفيّة الثّالثة لماذا؟(. شاكر) النّابلسي، - 053"، ص اهو حافز عليه

في  يموقراطيّة: "إنّ أهمّ عائق للدّ 6112بيروت/لبنان  ،0العربيّة للدّراسات والنّشر، ط لمؤسّسةا

السّلفيّون الإسلاميّون أنفسهم. فالسّلفيّون من رجال المؤسّسة الدّينيّة، وبعض  نالعالم العربيّ كا

المثقّفين الإسلاميّين المتشدّدين يقفون عقبة في وجه الدّيموقراطيّة. وذلك بسبب أنّهم لم يمارسوا 

نكفئوا العمل السّياسيّ إلاّ مؤخّرا، كما أنّهم حرفيّون في مناهجهم الفكريّة. إضافة لذلك، فقد ا

 .69"، صر أفكارهمعلى القديم، ولم يجدّدوا أو يطوّروا 
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ة مقاو عات الإسلاميّة خاصّ يع الأعوام الأخيرة وجعل المجتم بين جم من  ثة  مة للحدا
طرح 02 -09المنتظمات الثّقافيّة المعاصرة" )مهلا هنتنغتون، مهلا فوكوياما/ ص (. لن

عد  لا"ما ب عالم ا مان: ال ناك عال ما الإسلام؟. ه السّؤال بصيغة أخرى: أين يضع فوكويا
التّاااريخيّ" والعااالم "المنخاارط فااي التّاااريا"؛ ولأنّ الإساالام "يشااكّل تهدياادا كبياارا 
ّه محكوم  ّة. إن ّاريا الأبدي في تناقضات الت قا  سيظلّ غار ّه  ّة"، فإن للممارسات الليّبرالي
عليااه بخسااارة نهايااة اكتمااال التّاااريا، وبااالنّفي إلااى الجحاايم التّاااريخيّ. بتعبياار آخاار، 
تي  ثة وهي ال سيختار الإسلام الإقامة في الصّحراء، إذ هو ينتمي إلى "المجموعة الثّال

نازل تفتقر إلى الق قرّر التّ هذا ت ها المرسومة، ول لى نهايت درة على المضيّ في الرّحلة إ
ستكون  ّة، أي  ضاعا تاريخي عيش أو ستظلّ ت نة )...( و لى المدي صول إ كرة الو عن ف
بة أنّ  ير الغرا ما يث سيّة )...( و ّة والسّيا ّة والدّيني شنّجات العرقي ضحيّة التّناقضات والت

حراء"هذه المجموعة لها قدرة اتّخاذ  في الصّ قاء  هو الب يد و . إنّ أطروحة (0)قرار وح
عد (6)"صدام الحضارات" بسيطة ّة ب سة الدّولي سار السّيا ، فهي مجرّد إطار تفسيريّ لم

سااقوط الإتّحاااد السّااوفياتيّ: "المااوت للإيااديولوجيّات، للفكاارة القوميّااة، وللشّاارخ بااين 
ن، سااتحتلّ الثّقافااة الاادّور الأغنياااء والفقااراء، ففااي نزاعااات القاارن الحااادي والعشااري

سبعة أو  بين  دع"  المركزيّ. وبالأخصّ، البعد الدّينيّ، فالشّروخ ستسير في "خطّ الصّ
سيّ،  سلاميّ، هندو بانيّ، إ شيّ، يا بيّ، كونفو يان غر برى: ك ّة ك نات ثقافي ية كيا ثمان

أورثوذكساايّ، أميركاايّ لاتيناايّ، وربّمااا، إفريقاايّ )...( تباارز علااى خارطااة  -ساالافيّ 
فأكثر   ثر  يان أك تان تناد سلاميّة اللّ شيّة والإ ضارتان الكونفو لة، الح عات المحتم النّزا

هدّد" ّة للحكم (3)بطموحات إلى عالميّة ثقافتيهما. إذا، الغرب م مة المعرفي هي القي ما   .
الذي أصدره هنتنغتون "إنّ للإسلام حدودا دمويّة"، وهو يتابع الإرث العدائيّ لأستاذه 

                                                            

الثّقافيّ  مركزال ،الغربيّة: إشكاليّة التكوّن والتّمركز حول الذّال المركزيّة)عبد الله(.  إبراهيم،( 0)

 .22 ص ،0556الدّار البيضاء/المملكة المغربيّة  ،0العربيّ، ط

 لمعرفةدار ا ،في الإسلام بين اومس واليوم ختلافالخلاف والا وجوه من)فوزي(.  البدوي،( 6)

: "والواقع أنّ الأفكار التي يدافع عنها هاتنغتون بسيطة في مجملها 6112تونس  ،0للنّشر، ط

 أوتداعياتها والأسس التي تنطلق منها، فهو يعتبر أنّ الهويّات  يعمل تصنيفيّ خطيرة ف ككلّ 

بين الدّول وليس الإيديولوجيّات السّياسيّة أو  راعاتون مصدر الصّ لنقل الثّقافات هي التي ستك

 .046نهاية الحرب الباردة"، ص  بعدالتّناقض بين الشّمال والجنوب 

)عبد  عماد،-  050/056مرجع سابق، ص  ،الثّقافيّ والعولمة التنوّع (.رمان)أ ماتلار،( 3)

بين الشّعوب لم تعد أيديولوجيّة،  هميّةمرجع سابق: "فأكثر الاختلافات أ ،الثّقافة سوسيولوجياالغنيّ(. 

 كثرأو اقتصاديةّ، إنّما ثقافيّة أو تراثيةّ. إنّ الشّعوب والدّول تحاول أن تجد الإجابة عن أ ياسيةّولا س

قدما، ولكن الأسئلة أهميةّ: من نحن؟ )...( "إنّ الشّعوب لا تستعمل السّياسة لمجرّد أن تدفع بمصالحها 

 .696أيضا من أجل تحديد هويتّها. إننّا نعرف من نحن فقط عندما نعرف أولئك الذين ضدّنا"، ص 
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ين عسكريّ (0)برنارد لويس ّه "د بون  -، الذي "حكم على الإسلام بأن محاربون متعصّ
ها  -قاموا بنشر دينهم وشريعتهم بالقوّة من خلال القوّة المسلحّة تي ردّد كرة ال وهي الف

عوالم/ ص صادم ال ندما تت بر"؟ )ع ماكس في مانيّ الشّهير  ها 60عالم الاجتماع الأل (. إنّ
مزاج الأ شحن ال عل مجرّد فكرة نجحت في  في ردّة الف له صدى  لذي "وجد  كيّ ا مري

لن لذي أع كيّ ا لرّئيس الأمري عن ا صد  ير ق من غ ادرة  سيّة الصّ قب  -الحد شرة ع مبا
صليبيّة" 00أحداث  كا (6)سبتمبر "حرب  مازليش )أمري بروس  شار  ما أ (. -0563، ك

عد عن  قرن الماضي  وّ كان المزاج الأمريكيّ العامّ يبحث في أواسط التّسعينات من ال
سنة  وفياتي  حاد السّ قد 0550جديد يكون بديلا للشّيوعيّة التي انهارت مع انهيار الإتّ . ل

كان يجهل أسسه،  ّه  بديلا" رغم أن وقع اختيار هنتنغتون على الإسلام بوصفه "عدوّا 
ة"  نه "وحدة متراصّ ساس كو عالم الإسلاميّ على أ مع ال حتّى أنّه تورّط في التّعاطي 

ضامينه ضارة وم نى 004ا/ ص)الح ضمّن أد ّة لا تت سلام الدّموي حدود الإ كرة  (. إنّ ف
لى  عدواها إ لت  دلالة معرفيّة، فهي تلخيص مكثّف لحالة البارانويا الأوروبيّة التي انتق

                                                            

كان مجلس الأمن  6100سبتمبر  00 قبل: "مرجع سابق ،الشّيطان لعبة. )روبرت( دريفوس،( 0)

السّياسة الخارجيّة يعتبرون برنارد لويس وصمويل هنتنغتون من الفضوليّين  اءالقوميّ وخبر

صدام الحضارات. وأدّت نظريّتهما إلى جدل واسع النّطاق بسبب  ريّةوهما أشهر من روّج لنظ

الشّديد لما حوته  طرّفنشرهما آرائهما في مطبوعات مثل مجلةّ "فورين آفيرز" فضلا عن الت

أوروبّا،  الإسلام،(. محمّد) أركون، -        329وّرات ومبادي"، ص تلك النّظريّات من تص

السّياسيّة والاقتصاديّة  كلمرجع سابق: "بدلا من أن ينظر برنار لويس إلى المشا ،بالغر

سبب "الهيجان  تبرهاالإسلاميّة ويع المجتمعاتوالنّفسيّة والاجتماعيّة الحارقة التي تعاني منها 

موقف  إنّ ( هذا الهيجان "بالإسلاميّ" )... عتهمّه على الإسلام فقط وين " نجده يركّزلمسعورا

للإسلام. هذا التحجّر الذي يفرضه  الإيديولوجيّ برنار لويس يقوّي بكلّ بساطة من ذلك التحجّر 

 .022المناضلون الإسلاميّون منذ حوالي العشرين عاما"، ص 

(، المعرفة عالمخراقي، سلسلة ) النّوربد ترجمة ع ،ومضامينيا الكضارة )بروس(. مازليش،( 6)

 ،6102الوطنيّ للثّقافة والفنون والآداب، الكويت/دولة الكويت  المجلس ،6102ماي  ،206العدد 

أيلول  00مرجع سابق: "أتت أحداث  ،الكداثة لدى)رضوان جودت(.  زيادة، - 004 ص

)صدام الحضارات( حسب البعض من الطّرفين  ةلأفغانستان ليصدّق مقول مريكيّ والقصف الأ

التي تدور في فلكه مشابهة لهاجس  والأفكارالإسلاميّ منه والغربيّ، وبدت رغبة بن لادن 

الكثير من الكتّاب الغربيّين والأمريكيّين ذوي التوجّهات الأيديولوجيّة الفجّة في الإعلان عن أنّ 

الإسلام والغرب، بما يشكّل مصداقا حقيقيّا  أيلول هي بين 00الحرب التي دارت رحاها بعد 

إنّما هي حرب صليبيّة وأنّها قد قسمت العالم  بلمقولة هنتنغتون، فبن لادن جزم بأنّ هذه الحر

بشكل مقارب تماما لما قاله بوش "بأنّه يخوض  باطل،فسطاط الحقّ وفسطاط ال ن،إلى فسطاطي

 .026/024صراع الأخيار ضدّ الأشرار"،   ص 
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حوم  لام ت قوّة للظّ صوّر الإسلام بوصفه " هاتن: ي ّة مان ثر عملي يدا إ الأمريكيّين وتحد
خرية أنّ الغرب يتزايد خوفه من الإسلام، حول الحضارة المسيحيّة الفاضلة. ومن السّ 

ضعفهم" جه  ّا بأو سلمين يومي تذكير الم يتمّ  حين  طة (0)في  تون مغال قدّم هنتنغ قد  . ل
حدة قوّة وا في  ندمج  سلاميّ م عالم إ جود  ترض و لى تف جة: الأو لة (6)مزدو ، أي كت

راعات من الاختلافات والصّ شيئا  ؛ وهو لا متراصّة لا تشقّها التّباينات وخالية  عل  يف
( -0524، لذلك كتب كيشور محبوباني )سنغافورة (3)سوى متابعة أستاذه برنارد لويس

بين  كلّ المنازعات  في  كن  ية"، ول حدودا دام ساخرا: "يقول هانتنغتون: "إنّ للإسلام 
كانوا  سواء  يرا،  سلمون، ويخسرون كث غرب، يخسر الم ية لل قوى الموال المسلمين وال

ثل أذريّين، أو فلسطينيّ  ليس بم ين، أو عراقيّين، أو إيرانيّين، أو من مسلمي البوسنة. و
هذا القدر من التفكّك يوشك العالم الإسلاميّ أن يندمج في قوّة واحدة" )أخطار التفسّا/ 

يدفع 92ص لذي  ما ا سيّ:  ؤال الأسا عن السّ بة  (. أمّا الثّانية، فتفضح عجزه عن الإجا

                                                            

 الكضارال لدام بينوبقيّة العالم  الغرب)ضمن  ؛التفسّخ أخطار. (ي)كيشور محبوباني،( 0)

بعد الإمبراطوريّة: دراسة في تفكّ   ما(. إيمانويل) تود، -  92سابق، ص  مرجع(، وحوارها

: "لقد 6112بيروت/لبنان  ،6ترجمة محمّد زكريّا إسماعيل، دار السّاقي، ط ،النّظام اوميركيّ

الإسلام في السّنوات الأخيرة على أنّه "شرّير"، مؤذ، ومثير بطبيعته للاضطرابات صوّر 

والمشاكل. ومع أنّ الصّين هي التي حدّدها هانتنغتون خصما رئيسا للولايات المتّحدة، فإنّ 

 ودمترافقا مع عنف "شرّه" وصراعه المفترض مع الغرب المسيحيّ، هو المقص سلامالإ

. إنّ هيكل هذا الكتاب عبارة عن تصنيف حسب الحضارات  اعرص بهبالمجادلة في كتا

 .20الدّين"، ص 

 الإسلامضمن ) ؛لدام الكضارال؟ ظريّةيتبقّ  من ن ماذا )سليمان إبراهيم(. العسكريّ،( 6)

تنطوي على قدر هائل من  المعاصر: "إنّ الرّؤية الهنتنجتونيّة للعالم ابق(، مرجع سوالغرب

.( فالغرب عنده هو كتلة واحدة متجانسة، رغم ..التّلفيق العلميّ ولوي عنق التّاريا )

الاختلافات الشّديدة بين أمريكا من جهة والدّول الغربيّة من جهة أخرى. والحضارة الإسلاميّة 

ي ذروة قوّتها مختلفة، سواء كان ذلك ف وميّاتوليست دولا وشعوبا وق حدةكذلك كتلة وا

كانت حضارة عربيّة( إبّان العصرين الأمويّ والعبّاسي، أو كان ذلك في ظلّ  عندماومجدها )

 لعصرالخلافة العثمانيّة التي فرضت هيمنتها على جزء كبير من العالم القديم، أو حتّى في ا

قتصاديّ الا ضّعفالرّاهن، الذي تعاني فيه الدّول الإسلاميّة من أقصى درجات الفقر وال

 .014/015والسّياسيّ والعسكريّ والعلميّ، ناهيك عن التفكّك فيما بينها"، ص 

مرجع سابق: "يقيم برنار لويس تضادّا مانويّا، أو ثنائيّا، بل  ،أوروبّا، الغرب الإسلام،(. محمّد) أركون،( 3)

بالسّعار  أزليّ وشيطانياّ بين الإسلام والغرب بعد أن يفترض بأنّ الإسلام مصاب في جوهره وبشكل 

 .022من الغرب أيضا كتلة إيديولوجيةّ واحدة"، ص  جعلضدّ الحضارة الغربيّة. وهكذا ي الهيجانيّ 



 -     135      - 

س انحطاطها، منذ أكثر من ثمانية قرون، إلى أن "الحضارة الإسلاميّة" الغارقة في بؤ
 تعلن تحدّيها للغرب اليوم؟.    

إنّ "صاادام الحضااارات" يشااترط وجااود حضااارات متكافئااة )أي وجااود قبائاال 
إنسااانيّة كباارى، و"صاادام الحضااارات" هااو، بهااذا المعنااى، صااراع قبلاايّ عااالميّ(، 

يان ال هو "الك ّه، فالإسلام وفق تعريف هانتينغتون للحضارة  ساعا". إن ثر اتّ قافيّ الأك ثّ
ّا  نا ثقافي في بيت نا  ها وكأنّ شعر داخل تي ن برى ال نا" الك ته، "الأ فق التّعريف ذا ودائما و

ناك" )الحضارة ومضامينها/ ص ّل الآخر ه من يمث كلّ  هذا 36متميّزين بذلك عن   .)
يع ي هي أنّ الجم شكلة  برى. الم ّة الك يان التّوحيدي لى الأد بق ع يف ينط ضون التّعر رف

واقع التّعدّديّة الدّينيّة رغم كونها واقعا تاريخيّا، وهو رفض يقود إلى وقوع الجميع في 
عا؛  يان جمي سية على الأد ّة قا صبح التعدّدي بالفرادة ت جة الإحساس  قافيّ. ونتي باك ث إر
هو  قه  فالفرادة تعكس افتراضات الأديان عن ذاتها لأنّها ترتبط بعقيدة كلّ دين عن تفوّ

قائق. ثقافيّ  متلاك أعظم الح جة ا ا، بمعنى أنّ كلّ دين يظنّ بنفسه أنّه الأسمى مرتبة نتي
لى الاعتراف  خارج وعي الذّات المشترك بين الأديان، نحتاج بوصفنا عربا مسلمين إ
بااأنّ الإساالام لا يملااك تراثااا عميقااا يساامح بالمراجعااة النّقديّااة ماان خاالال الحااوار مااع 

خا لك تاري نا  الأديان. نحن لا نم تداد تاريخ قد المضادّ على ام لذاتيّ والنّ قد ا قاع النّ لإي
لم  هم  سيّ، ف ية الإسلام السّيا لدفع جنا سلمون  عرب الم ضطرّ ال خرى ي مرّة أ لدّينيّ.  ا
هاب  سمّى الإر ّة ت حة ديني بدينهم وجائ قيم  يد ع سوى تند هاتن  ّة مان من عملي حوا  يرب

قد أنّ "الإسلام  بل، لا أعت في المقا جدعان( الإسلاميّ.  مي  ّاريخيّ الحضاريّ" )فه الت
حدث  من  سفة 6100سبتمبر  00سيستفيد  لى فل ّة إ جة الحقيقي شاف الحا جل اكت من أ  ،

بين  صل  بدأ الف لق لم عدائها المط لى  صرّة ع ستظلّ م صوليّة  ما أنّ الأ ّة طال العلماني
. إنّ الممارسااة الدّينيّااة والممارسااة السّياساايّة، وعاال احتقارهااا للحااوار الاادّيموقراطيّ 

شكّل  نا: "ي سؤال ثقافت صبح  جب أن ي هاتن ي ّة مان ته عملي لذي ولدّ ما ا ساؤل فوكويا ت
بن لادن أو  سامة  ثل أ صا م ظام  أشخا نتج بانت لذي ي يد ا قافيّ الوح نتظم الثّ الإسلام الم
قدرة التّمثيليّاة  حول ال ؤال  ّ طرح الس مر ي هذا الأ ثة.  ضون الحدا لذين يرف بان ا الطّال

في لرّفض  لأشخاص كهؤلاء  هذا ا كان  ما إذا  عامّ وحول  شكل  مع الإسلاميّ ب المجت
ما/ ص هلا فوكويا تون، م هلا هنتنغ سلام" )م في الإ لا  سلام 02متأصّ فإنّ "الإ (، وإلاّ 

كوارث  دّا لل التّاريخيّ الحضاريّ" سيدفع ضريبة الإسلام السّياسيّ" بوصفه عاملا مول
ة تكماان فااي رغبتهااا الجامحااة فااي ومنتجااا للتطاارّف. إنّ خطيئااة الأصااوليّة الإساالاميّ 

من فصول  لى فصل  سة( إ ها )السّيا "تأسيس السّياسة على الميتافيزيقا الدّينيّة، وتحويل
حذّر (0)اللاهّوت" لدّين.  ّع با ّة تتقن سيس دكتاتوري يز، أي تأ له بلقز بد الإ قول ع ما ي ، ك

                                                            

 ،0والتّوزيع، ط نّشردار الحوار لل ،الفكر العربيّ المعالر أسئلة الإله(. بد)ع بلقزيز،( 0)

 .031ص  ،6110 سوريةاللاذّقيّة/
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لذي لا  -المصطنع -بلقزيز من "التّأليه المركّب يه ا فة للسّياسة، التّأل من وظي له  كون  ت
ستثمار  سوى ا كه  سمال تمتل سوى مراكمة فائض السّلطة في يد فئة من المجتمع لا رأ

(. ماان أياان تسااتمدّ 031المقاادّس فااي السّياسااة" )أساائلة الفكاار العرباايّ المعاصاار/ ص
سرها  سألة بأ ص الم قد لخّ يز  له بلقز بد الإ الأصوليّة الدّينيّة فعاليّتها السّياسيّة؟. كان ع

ار "تطبيق الشّريعة الإسلاميّة"، حيث "نعثر على جذور هذا الشّعار في دعوة في "شع
طب،  سيّد ق ند  ّة" ع حة "الحاكمي في أطرو سلاميّة، و لة الإ ناء الدّو لى ب ّا إ سن البن ح
بدأ  لم ت ستعماله  فة ا وبمعنى ما في "الحكومة الإسلاميّة" لآية الله الخميني. غير أنّ كثا

يق "الشّريعة" الإسلاميّة  إلاّ في العقدين الأخيرين بعد نجاح الثّورة الإيرانيّة وبدء تطب
كر  سئلة الف ستان" )أ في باك ها  )تطبيق الحدود( في سودان جعفر نميري، فتعميم تطبيق

 (. 064 -066العربيّ المعاصر/ ص
قع  لى وا عودة إ ليس  سي و شعار سيا هو " لذي  يق الشّريعة"، ا شعار "تطب إنّ 

كان، ماض" )عزيز العظمة( هو  الوجه الآخر لشعار العلمانيّة بوصف تطبيق الحدود 
ّارات  من "التي مانيّين  ضدّ العل عركتهم  ولا يزال، سلاح الإسلاميّين الإيديولوجيّ في م
لى  صوليّة ع حرص الأ ّعار ل ستجيب الش كذا ي شتراكيّة". ه ّة، والا ّة، والقومي الليّبرالي

لدّ  جال ا سة وم سة "التّوحيد الجاري بين مجال السّيا ّة السّيا بين "أطروحة زمني ين"، و
سة على  سة" )إخضاع السّيا جال السّيا والسّلطة" وأطروحة الاحتكام "للدّين في بناء م
قاعدة  منطق العقيدة( تقع أزمة العلاقة مع الإسلام وفيه. لم يكن هانتنغتون قادرا على 

ب د الخلط  لذلك تعمّ ّة،  سلمين التّمييز بين الإسلام والأصوليّة الدّيني عرب الم قع ال ين وا
لى الماضي،  العاجزين عن إنتاج الوسائل الحضاريّة الحديثة وحالة الحنين المرضيّ إ
جب أن  ّز خطاب الأصوليّة الإسلاميّة. لا ي تي تمي ّاريا ال كرة الت ستعادة ذا جل ا من أ
ته "صدام  نبالغ في رفضنا لمقاربة صموئيل هنتنغتون، وعلينا أن نعترف بفضل مقول

)رغام أنّ الحضاارات لا تتصاادم( التاي تقادّم نفساها بوصافها إطااارا  (0)ارات"الحضا
 حقيقيّا، من أجل أن نفكّر في مستقبل العالم على أساس الثّقافة. 

في  خراط  إنّنا بحاجة إلى التّشديد على أنّ الإسلام نموذج ثقافيّ يرفض عدم الان
شريك قة  التأمّل النّقديّ للعالم. كيف نحوّل الإسلام إلى  قيم المتعلّ قادر على صياغة ال

 بالمصير الإنسانيّ؟.  

                                                            

عل  مكّ  اولوليّال الييوديّة والمسيكيّة  العلمانيّة)فياميتّا(.  نّر،)كارولين(؛ في فوريست،( 0)

ولكنّه ليس صدام الحضارات، ولا  ن،مرجع سابق: "هناك فعلا صدام يقع الآ ،والإسلاميّة

القطيعة الحقيقيّ يقع بين الدّيموقراطيّين والثّيوقراطيّين من سائر  فخطّ حتّى صدام الأديان. 

. إنّها القطيعة التي كان يفترض بعالم متعصّ  نصارالبلدان، بين أنصار عالم عقلانيّ وأ

وضع حدّ لانبعاث الحمّى  اوليحسبتمبر أن يكشفها لكلّ من يريد و -بالحادي عشر من أيلول

 .343الدّينيّة التي يعانيها العالم منذ نهاية السّبعينات"، ص 
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" قدّم فريتس 6110 -في كتابه "الإسلام شريكا: دراسات عن الإسلام والمسلمين
( ضمن "الفصل الثّالث: عشر قضايا عن الأصوليّة الإسلاميّة" -0563شتيبات )ألمانيا 

سلاميّا:  ّا وإ ستفاد عربي جب أن ي لذي ي سيّ ا لدّرس الأسا صوليّة ا نا أنّ الأ "إذا اعتبر
ها  قد أهمّيت ها أن تف الإسلاميّة هي ردّ فعل لموقف تاريخيّ محدّد، فلا يجوز أن نتوقّع ل

جذريّا" ّرا  شكّل الأصوليّة (0)وتأثيرها قبل أن يتغيّر الموقف تغي نى ت بأيّ مع كن،  . ول
في الإسلاميّة "ردّ فعل لموقف تاريخيّ محدّد"؟. شتيبات يوضّح: "إنّ  شأ  الأصوليّة تن

وضااع تاااريخيّ محاادّد. وقااد قااام الأسااتاذ مااارتن ريزنبااروت، المتخصّااص فااي علاام 
ل  الاجتماع الدّينيّ، ببحث مقارن بين الأصوليّة المسيحيّة والأصوليّة الإسلاميّة، توصّ
يرى  منه إلى هذه النّتيجة: "إنّ الفكر الأصوليّ يعبّر عن تجربة عميقة بالأزمة، وهو 

نزل أنّ سبب  تي  لدة ال بادي الخا عن الم حراف  هو الان مع  ها المجت الأزمة التي يمرّ ب
ّة.  عة مثالي في جما عل  قت بالف سة وتحقّ تب المقدّ في الك نت  هيّ ودوّ لوحي الإل ها ا ب
عاليم  بادي والتّ هذه الم لى  جوع إ والطّريق الوحيد للخلاص من الأزمة الرّاهنة هو الرّ

ي العبااارات السّااابقة ينطبااق تمامااا علااى الأصااوليّة الإلهيّااة". ولا شااكّ أنّ مااا جاااء فاا
 . (6)الإسلاميّة"

يرفض أن  هو  شرقا، ف نه مست لم يكن شتيبات يخفي تعاطفه مع الإسلام رغم كو
(: "مااا زال العديااد ماان 0509/6112تنطبااق عليااه قولااة مكساايم رودنسااون )فرنسااا 

كثياار ماان المستشاارقين أسااير الإستشااراق، محبوسااا فااي جتّااو، ومتلااذّذا فيااه فااي 

                                                            

ترجمة عبد الغفّار  ،شريكا: دراسال عن الإسلام والمسلمين الإسلام)فريتس(.  شتيبات،( 0)

المجلس الوطنيّ للثّقافة والفنون  ،6112أفريل  ،316(، العدد لمعرفةا عالممكاوي، سلسلة )

 .43ص  ،6112والآداب، الكويت/دولة الكويت 

)كارولين(؛ فينّر،  فوريست، - 41مرجع سابق، ص  ،شريكا الإسلام)فريتس(.  شتيبات،( 6)

 مرجع سابق: "لا ،عل  مكّ  اولوليّال الييوديّة والمسيكيّة والإسلاميّة العلمانيّة(. اميتّا)في

ولا في  اتتمايز الأصوليّة المسلمة جوهريّا عن الأصوليتين الأخريين التّوحيديّتين، لا في روحه

مرجعيّاتها )...( ويتّصف الأصوليّون الإسلاميّون بإرادة متخلفّة عن زمانها تريد الحفاظ على 

يهود المتزمّتين الأعراف الأبويّة الأكثر عنفا المدوّنة في كتباهم المرجعيّ، مثلهم في هذا مثل ال

أو  ة. وهم يسعون جميعا وراء أهداف سياسيّ يّينوالكاثوليكيّين التّقليديّين والسّلفيّين البروتستانت

..( ). ةالذكوريّ  الهيمنةالاستفادة من مزايا  ابعةمصالح تحت كنف المقدّس لكي يتمكّنوا من مت

فإنّ  هش،ثة متشابهة بشكل مدخطابات المتطرّفين من أتباع ديانات الكتاب الثّلا كانت ولئن

الاختلاف  رجةوحده الذي يمكن أن يساعد على معرفة د والتحرّي عن مدى وقعها وتأثيرها ه

 .69/62بين الأصوليّة الإسلاميّة والأصوليّات الأخرى"، ص 
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يان" في العصر (0)الأح عات الإسلاميّة  عل المجتم لى أنّ "ردود ف شديده ع نا ت من ه  ،
طابع  كن "ذات  لم ت كلّ الأحوال"  في  سلطّيّة،  الحديث على تفوّق الغرب وأطماعه الت
سباب  عن أ حث  ضرورة الب نا " من ه شرين؛ و قرن الع صف ال عد منت صوليّ" إلاّ ب أ

 (. 41الآن شعورا واعيا" )الإسلام شريكا/ ص الأزمة التي يشعر بها المسلمون
كيّ  ظام الأمير في تفكّك النّ سة  ّة: درا عد الإمبراطوري ما ب به " " 6116 -في كتا

( أزمة العرب المسلمين بوصفها تعبيرا عن "النّهضة 0590فسّر إيمانويل تود )فرنسا 
كريّ  حديث الف ّة والتّ لة حملات "محو الأمي شئة"، ومحصّ شدّد على الثّقافيّة النّا قد  ". ل

ّباب  يل الش حال ج عة ال لت بطبي ظة تناو ّة محاف مة ديني قاب أز في أع قال  عاد "الانت أب
بين  اذج  لرّبط السّ تود ا فض  خر، ر نى آ لوم". بمع طلابّ الع قدّمتهم  في م متعلمّ، و ال
ّورة  الأزمة وصعود الأصوليّات الدّينيّة: هناك تراجع للمدّ الإسلاميّ بعد أن "هدأت الث

تل، في إ يران، وأخفقت في الجزائر الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ بعد تحوّلها للإرهاب والق
مال  هد ك من ع ثة  ّة المورو يد العلماني في تهد ّة  حزاب الدّيني يا الأ في ترك تنجح  لم  و
أتاااتورك". كتااب تااود: "ماان اليسااير جاادّا أن نسااتخلص ماان الإحصااائيّات المتّصاالة 

تاز أزمة بالأزمات، أنّ الإسلام سيّئ وشيطا نيّ. إنّ الإسلام، على وجه الإجمال، يج
 . (6)التّحديث، ولذلك لا يمكن أن يكون واحة سلام"

شل "محاولات  في ف تتلخّص  طات"  من الاحبا لة "مجموعة  هي محصّ الأزمة 
التّنميااة الاقتصاااديّة والاجتماعيّااة"، و"السّااخط علااى الحكومااات المسااؤولة عاان تعثّاار 

الم". مشاريع التّنمية الاقتصاد يّة والاجتماعيّة"، وازدواجيّة معايير "النّظام العالميّ الظّ
نى علاقة  ها أد ليس ل ابقة  باط الثّلاثة السّ بأنّ "عناصر الإح يذكّر  شتيبات لم ينس أن 
عد  لم ي نه:  ثام ع ماط اللّ قد أ جدعان  مي  كان فه خر  جه آ مة و لدّين". للأز شرة با مبا

سلامين لى "إ سم إ بل انق حدا،  سم  الإسلام وا ّات: ا عالم، والغائي ّة، والم صارخي الهوي
تى  عالي" )م ما "الإسلام المت الأوّل منهما "الإسلام التّاريخيّ الحضاريّ"، والثّاني منه

 (.  022تحين لحظة الحوار؟/ ص
قيم  ّة وال بادي الإعتقادي في "الم جدعان ميّز بين الاسلامين: الأوّل يجد صياغته 

مع الاجتماعيّة والثّقافيّة والإن فرد والمجت سانيّة التي تنشد الخير الأرضيّ والأخرويّ لل
ستعلائيّة.  قول: ا والإنسانيّة..". أمّا الثّاني، فا"يتعلقّ برؤية متعالية للإسلام. وبعضهم ي
لى  شريّة، إ لدّار الب مة ل الأصل فيها أنّ الإيمان العمليّ يفرض القسمة "الخارجيّة" القدي

مان و)دار كفار( سلام( وأ قة صاداميّة"  )دار إ هي علا قة بينهماا  حرب، وأنّ العلا و

                                                            

ترجمة إلياس مرقص، دار التّنوير للطّباعة والنّشر  ،الإسلام جاذبيّة )مكسيم(. رودنسون،( 0)

 .53ص  ،6119بيروت/لبنان  ،6والتّوزيع، ط

مرجع سابق، ص  ،: دراسة في تفكّ  النّظام اوميركيّبراطوريّةبعد الإم ما(. إيمانويل) تود،( 6)
23. 
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حوار؟/ ص حين لحظة ال تى ت فة 022)م خل الثّقا قا دا فر عمي لذي يح سام ا هذا الانق  .)
سألة صدام  سألة م فا"ليست الم صداميّة الإسلام،  بالقول ب سمح  العربيّة الإسلاميّة لا ي

ات مخاطر وجوديّة حضاريّ على وجه التّحقيق، وإنّما هي مسألة عوارض تاريخيّة ذ
 (.  060وصدام مصالح وغايات، تبعث على الخوف"  )متى تحين لحظة الحوار؟/ ص

 كيف الخروج من أزمة انقسام الإسلام؟. 
كااان فهمااي جاادعان قااد اشااترط "تحرياار "الاارّوح الإساالاميّة" فااي مسااتوياتها 

ما يا"، طال ثة"  المتباينة من عقدة "الخوف من الحداثة" وقيمها الإنسانيّة العل "أنّ "الحدا
ما  نة"، وطال شكاله الممك كلّ أ لا تعني، ضرورة وحتما، التحللّ من "الاعتقاد الدّينيّ" ب
تي  يا ال أن "ليس ثمّة ما يمنع من الجمع بين اعتقاد دينيّ مستنير وبين القيم المدنيّة العل

ظااة تضااعها الحداثااة عنوانااا لهااا: الحريّااة، الدّيموقراطيّااة، العدالااة" )متااى تحااين لح
(. مااا اقترحااه فهمااي جاادعان يظاالّ محتفظااا بمشااروعيّته 063 -066الحااوار؟/ ص

النّظريّة، ولكنّه يفقد واقعيّته عندما نفتحه على ملاحظة محمّد أركون المشدّدة على أنّ 
ّة"  ّة الحالي لوم الاجتماعي بل الع من ق ير  حدّ كب لى  لة إ تزال مهم ّة لا  اهرة الدّيني "الظّ

لى 026غرب/ ص)الإسلام، أوروبّا، ال قاد إ ّة سوسيولوجيّا  (. إنّ إهمال الظّاهرة الدّيني
غربيّين سلاميّات ال ماء الإ هي أنّ "عل لى،  تين: الأو لويس -نتيج نار  ينهم بر من ب  -و

من  نوع  ها ب بون ب هم يتلاع شاءون. إنّ ما ي سيرها ك ها وبتف بوا ب ستطيعون أن يتلاع ي
ية، هي أنّ تواصل التّلاعب بالظّاهرة الدّينيّة "الوقاحة العلميّة" إذا جاز التّعبير". والثّان

لدان  من طرف الإستشراق يرتبط با"غياب البحث العلميّ الجادّ وذي المصداقيّة في الب
العربيّة والإسلاميّة. فلو وجدت مراكز بحث علميّ حرّ في هذه البلدان لاستطاعت أن 

من ا يد  ستمولوجيّة للعد ّة والاب ّواقص المنهجي عن الن شف  ّة حاول تك بات الغربي لكتا
ها  ستطيع أن يصول في الإسلام. ولكن بما أنّ السّاحة فارغة فإنّ الأستاذ برنار لويس ي

 (. 026ويجول كما يشاء ويشتهي" )الإسلام، أوروبّا، الغرب/ ص
عرب  ملاحظة أركون لا تلغي الحاجة إلى طرح السّؤال مجدّدا: كيف يستطيع ال

سلاميّ  هم الإ ير روح سلمون تحر من الم خوف  جرّد ال في م متهم  تتلخّص أز هل  ة؟. 
الحداثة الغربيّة؟. لقد قدّم هنتنغتون مفهوما واسعا للثّقافة بحيث يشمل الحضارة ويتّسع 
يد الحضارات  لكلّ المعاني المرتبطة بالدّين، بوصف الدّين متغيّرا ثابتا في عمليّة تحد

ف بين الثّقا لذي يجمع  سع ا نا وتصنيفها. هذا المفهوم الوا لى مأزق نا إ ة والحضارة يقود
خل  من دا جدّد  عن الت ّت  التّاريخيّ، فالحضارة الإسلاميّة انكفأت على ذاتها منذ أن كف
فة  قلاب الخلي جة ان ساطة نتي ثر ب ّة الأك ها الدّيني لى منطلقات تدّت إ بل ار هاد،  فعل الاجت

الأقلّ، مجرّد دين العبّاسيّ المتوكّل على الله. لقد أصبح الإسلام منذ سبعة قرون، على 
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مات كحضارة سبب (0)شاحب ومجرّد فضول ذابل بعد أن  بولا ب يوم ذ يزداد ال هو  ، و
سية أنّ  مل متنا شروط الوجود الكا طوباويّة الأصوليّة التي تعتقد أنّ الإسلام يتضمّن 
قد  ما: "ل يه فوكويا فكرة الكمال أسطورة لم توجد يوما، ومتجاهلة الدّرس الذي شدّد عل

ّة  ذهب أغلب فة التّقليدي في الثّقا نب  لك الجوا حد ت هو أ لدّين  لى أنّ ا ماع إ علماء الاجت
ّا،  قول جوهري كان غير مع لدّينيّ  التي قد تأفل تحت تأثير التقدّم الصّناعيّ. فالاعتقاد ا
مذهب  شكّل ال لذي  ساب العقلانيّ ا مام الاكت يق أ سح الطّر يه أن يف كان عل ولهذا ربّما 

(. هناااك خااوف حقيقاايّ لاادى العاارب 694)نهايااة التّاااريا/ صالرّأسااماليّ الحااديث" 
يه.  كانوا عل ما  من أن يصبحوا غير  خوف  نى ال المسلمين يجسّده مرض الهويّة، بمع
حبّ اّلله  مرض الهويّة هو الذي قاد إلى إنتاج "الصّحوة اللاهّوتيّة"، وفق تعبير عدنان 

في الحفاظ على هويّة الشّرق ( حيث "ظهرت الصّحوة الدّينيّة رغبة 6115)لبنان/ ت: 
قادرين  والتزاماته بحضارته الرّوحيّة المغايرة. إلاّ أنّ غياب مرحلة تمهيديّة لمفكّرين 

                                                            

مرجع سابق: "وقد انقرض الإسلام  ،اسيّمن تاريخ الإسلام السّي فصول)هادي(.  العلوي،( 0)

كمدنيّة وكحضارة، وبقي الدّين الإسلاميّ، بالطّبع، فانقراض الحضارة لا يمحوها وإنّما يحوّلها 

المورّث، مع بقاء ميراثه، بحكم أنّ الموت  موتالذي يعني  الإرث،من  راثإلى تراث. والتّ 

الإسلاميّة قد وجدت فالعدم لا  رةانقطاع عن الحياة وليس عن الوجود. ولمّا كانت الحضا

يسري عليها، ولكنّها ماتت فخلفّت لنا هذا الإرث الواسع . وليس الدّين الإسلاميّ من موروثات 

هذه الحضارة لأنّه الآن حيّ/ والدّين بجوهره مباين للحضارة فهو يعيش معها وبدونها"، ص 

261. 
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سه،  قت نف في الو على استيعاب الفكر الغربيّ، والحفاظ على الهويّة الحضاريّة الدّينيّة 
 . (0)فس"فتح المجال للانعزال. تبدو الصّحوة الدّينيّة كأنّها دفاع عن النّ 

عن الحسم  إنّها مفارقة مجتمعاتنا العربيّة الإسلاميّة التي تحتفظ بعجزها الكامل 
قال  من جهة؛ وضرورة الانت يه،  هي عل بين الرّغبة المرضيّة في الاستمرار على ما 
تي  يان ال صوليّة الك إلى وضع مغاير، من جهة أخرى. بتعبير آخر، تعاني ثقافتنا من أ

كان يحمل قادتنا، ولا تزال تقودنا إلى  لذي  أن نتشبّه بصورة الإله الرّومانيّ يانوس، ا
في  عيش  من ال خوف  عا: ال سين: الخلف والأمام م جاهين معاك لى ات وجهين ينظران إ
لى  يدفعنا إ قد  لذي  الماضي بوصفه خسارة، والخوف من الارتماء في مجهول الآتي ا

عد مصدر  أن نخسر كياننا. هذا الخوف ينعكس سلبا على علاقتنا بالإسلام، لم ي لذي  ا
 عقلانيّة خاصّة به، أي لم يعد العقل الدّينيّ أساس الحضارة العربيّة. كان برنارد 

سلمين ستجابة الم بيّ وا ّأثير الغر ين الخطأ: الت به "أ ختم كتا قد  " 6116 -لويس 
لت  ما تحوّ حالي، فربّ بقوله: "إذا واصلت شعوب الشّرق الأوسط سيرها في الطّريق ال

                                                            

النّفسيّ  التّكليلضمن ) ؛العربيّ جتمعحول  التّكليل النّفسيّ في الم خواطر. الله، )عدنان( حبّ ( 0)

التّاريخ  نياية (.فرانسيس) فوكوياما، - 060 صسابق،  مرجع(، الإسلاميّة -والثّقافة العربيّة

إحياء الأصوليّة الإسلاميّة، التي ظهرت مع  حركيّة تكن  ولمسابق: " مرجع ،وخاتم البشر

في  "التّقليديّة قيم"ال حالة من حالات استمرار مجرّد ،0565و  0564 عامالثّورة الإيرانيّة 

أنّه كان قد سبق خلال المائة عام الماضية أن ألحقت الهزيمة بهذه القيم  ذلكالعصر الحديث. 

من القيم  مجموعةجديدا للحنين إلى  تأكيدا. وإنّما كانت حركة الإحياء هذه تهاونةالعفنة الم

وأنّها غير "القيم التّقليديّة"  البعيد، قاء، يقال إنّها كانت قائمة في الماضيالأكثر عراقة ون

في  وسطالتي نقلت إلى الشّرق الأ ةللماضي القريب التي ثبت فسادها، وغير القيم الغربيّ 

صورة شوهاء. وفي كلّ هذا نرى تشابها أكثر من أن يكون سطحيّا بين الأصوليّة الإسلاميّة 

الإسلاميّ إلاّ إن أدركنا عمق الجرح  اءإدراك قوّة الإحي يمكن لاوالنّازيّة الأوروبيّة )...( و

مع الذي أصاب كبرياء المجتمع الإسلاميّ بسبب فشله المزدوج في الحفاظ على تماسك المجت

 تخييل (.فتحي) ،سلامة بن - 601التّقليديّ، والتمكّن من تمثّل تقنيات الغرب وقيمه "، ص 

 ،0شكري المبخوت، دار الجنوب للنّشر، ط ترجمةاولول: الإسلام وكتابة الكداثة، 

أصوليّة أو سلفيّة وكلّ ما يقول بفكرة العودة إلى  مّيه: "وما نس0559التّونسيّة  ةتونس/الجمهوريّ 

يشفّون، بطريقة بائسة عاجزة، عن شكل من أشكال الوعي بتحقيق النصّ  لىقيم أو عصور أو

الكونيّ. وهو وعي شقيّ، ولا شكّ، مليء تحسّرا وحنينا وبغضاء بالخصوص. ويجب علينا أن 

يأس لا يعرف نفسه أمام غايته أو في تناهي ننظر إلى هذا الوعي ومطالبته بالهويّة على أنّه 

الذي يريد أن يكون هو نفسه ولكنّه لا  البائسالأصل الأوّل لأنّ المطالبة بالهويّة هي مطالبة 

" الذي أصبح في النّوع اونا مرضكيركغارد " اعتبرهايستطيع أن يكون كذلك. فهي كما 

    .21ص كونيّا بطريقة خياليّة من حيث لا يشعر"،  الإنسانيّ 
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فجّر القنبلة )يقصد الانتحاريّ( في نفسه والآخرين إلى استعارة للمنطقة صورة الذي ي
قد،  ّة والح في درك الكراهي يد  بوط المتزا من اله هرب  ناك م كون ه لن ي سرها، و بأ
هذه الشّعوب أن  ستطاعت  والغضب والإشفاق على النّفس، والفقر والظّلم )...( وإذا ا

ضحيّة، وأ ها  بالظّلم أو بأنّ سها  طرح إحسا كاتف ت لى ت مل ع ها، وتع سوّي خلافات ن ت
من  ستطيع  سوف ت شتركة، ف ّة م هداف إبداعي يق أ ها لتحق ها وموارد ها ومواهب طاقات
مان  في الأز يه  كان عل ما  لى  ثة إ صور الحدي في الع سط  ّرق الأو يد الش يد أن تع جد
هذه  يدي  في أ ّا  الغابرة وفي القرون الوسطى مركزا رئيسيّا للحضارة. والاختيار حالي

 . (0)لشّعوب"ا
ّديد  صه الش غم حر لويس ر نارد  صيحة" بر صدق ن هل " عب أن نتجا من الصّ
وفييتيّة  لت الشّيوعيّة السّ ما حوّ ّة مثل عة إيديولوجي لى فزّا يوم إ على تحويل "الإسلام ال

 (. 026بالأمس"، بلغة محمّد أركون )الإسلام، أوروبّا، الغرب/ ص
 ن تقدّم للغرب؟. في المقابل، ما هي النّصيحة التي يمكن أ

بيّ  905كتب فهمي جدعان في العدد  ةّ "العر فري  -من مجل لي: 6116في ما ي  "
ّة  ورة الزّمني خلال" الصّ من  سلام " صورة الإ يرى  لى ألاّ  يا إ مدعوّ، ثان غرب  " وال
الطّارئااة التااي شااكّلها الفعاال العنيااف، فااي )دار الإساالام( نفسااها قباال )دار الغاارب( 

سيّة ال كات السّيا من للحر بّ  عيّ يتطل صابها الطّبي لى ن مور إ صلبّة، وردّ الأ ّة المت دّيني
هو  بين "الإسلام الحضاريّ". و ّة  باط قطعي فكّ ارت ّة  فاذ عملي بيّ إن قل الغر جانب الع
علام  سمّيه الإ ما ي بين  بيّ، و ثريّ الأغل هو الأك حدود، و ير  حيم بغ سانيّ ر ضاء إن ف

طولى  الغربيّ با )الإسلام السّياسيّ(، وهو إفراز يد  سه  غرب نف كان لل زمنيّ عارض 
 . (6)في نشأته وتطوّره"

ّة  فة العربي في الثّقا ضارات"  صدام الح كرة " اغي لف ضور الطّ ر الح يف نفسّ ك
نان  لة هنتنجتون -0529الرّاهنة؟. كتب مسعود ضاهر )لب قد أعطت مقو را: "ل ( مفسّ

فة على  غير العلميّة عن "صدام الحضارات" مفعولها الإيجابيّ في جميع لدان الخائ الب
ها  جد ل ّى الآن أن ت ستطع حت لم ت تي  ستقبليّة، ال حديّات الم من الت ضارتها  ها وح تراث

                                                            

 ناني،ترجمة محمّد ع ،واستجابة المسلمين غربيّالخطأ: التّأثير ال أين(. برنارد) لويس،( 0)
 شبل، - 625/691 ص ،6116القاهرة/جمهوريّة مصر العربيّة  ،0إصدارات سطور، ط

(، الإسلاميّة -النّفسيّ والثّقافة العربيّة التّكليل)ضمن  ؛ولكوة الطّفولة الإسلام(. مالك)
عبر التّحليل النّفسيّ، عبر  معاتناالغرب يتسللّ إلى مجت أنّ : "هناك فكرة مفادها قمرجع ساب

.. أعتقد أنّ لهذا التسللّ قنوات أخرى، وبخاصّة عجزنا لاعبر التلفزيون ا ة،الاستهلاكيّ  دّ الموا
وجد الغرب  ماذكاءهم ل إبداعيّتهم،الذّاتيّ عن مواكبة العصر. لو أظهر المسلمون ديناميّتهم، 

سبيلا للهيمنة على كينونتهم )...( يتسللّ الغرب بكيفيّة جهنّميّة إلى العالم الإسلاميّ لأنّ هذا 
 .64الأخير يعيش حالة انحصار على مستوى تاريخه، وديناميّته، وإبداعيّته"، ص 

والغرب: لراع في زمن  الإسلامضمن ) ؛تكين لكظة الكوار؟ مت  )فهمي(. جدعان،( 6)
 .062(، مرجع سابق، صالعولمة
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حدّي  مشروعا تحديثيّا قابلا للحياة رغم مرور أكثر من قرنين من الزّمن على بداية الت
 . (0)الحضاريّ، الذي مثّلته حملة نابليون بونابرت على مصر"

كون لن نتوسّع في الردّ عل ى مقولة "صدام الحضارات"  فالصّدام لا يمكن أن ي
يان والحضارات  يار الأد ا خ سات، والأطماع، والمصالح، أمّ حقيقيّا: قد تتصادم السّيا
بادوراي  به أرجون أ ما كت صحّة  يدا ل حوار تأك ّة لل طر حقيقي عن أ الوحيد فهو البحث 

مات"-0525)الهند  عالم:  ( عن "أزمة أسماء/ تسميات"، و"حرب الكل خل فوضى ال دا
"إنّ العاالم الإسالاميّ هااو مثاال رائااع للتّعاايش باين الاادّيكتاتوريّات المحليّاة والوجااود 
لذا  شكّل )...( و من الت عرب  الأميركيّ القويّ وحرمان أيّ صيغة جديدة لأهل الفكر ال

 . (6)فإنّ الرّبط التّبسيطيّ بين الإرهاب والإسلام لا يقودنا بعيدا على صعيد التّحليل"
دام  ّة الصّ توهم بحتمي ندما  خداع ع مارس ال تون ت لة هنتنغ حدى (3)مقو ها إ . إنّ

ص  ها تلخّ لى أنّ في الإشارة إ لذلك تك مات،  حرب الكل شعال  لى إ هدف إ الطّرق التي ت
نذ  سلام، أي م عاداة الإ لى م ياليّ إ غرب الإمبر جة ال من حا طويلا  ثا  نوفمبر  62إر

بان 0159 با أور لن البا ندما أع لة ، ع بدء الحم سيّة  مون الفرن نة كلير في مدي ّاني  الث
الصّااليبيّة الأولااى تحاات شااعار "الحاارب المقدّسااة، أو الجهاااد المضااادّ" الااذي "صااوّر 
المحاااربين المساالمين علااى أنّهاام كفاارة براباارة تااابعين وضاادّ المساايح علااى نحااو فيااه 

ها ال لدت في تي و عالم" ال سرّة ال ندما تجديف، ويحتلوّن أورشليم المقدّسة " سيحيّة" )ع م
 (.  66تتصادم العوالم/ ص

ها "بنت الجهاد العصريّ، فهي ليست  ةّ "صدام الحضارات"؟. إنّ وكيف ولدت نظري
لّ  سوى الضدّ المفاهيميّ لرؤية آية الله الخميني الذي كان يؤمن، شأنه في ذلك شأن هذا المحل

 (. 20بعد الإمبراطوريةّ/ صالإستراتيجيّ الأميركيّ )هانتنغتون(، بصراع الحضارات" )ما 

                                                            

 الإسلامضمن ) ؛نالقادري وللابةالكضارال: ارتباك الخائفين  لدام )مسعود(. ضاهر،( 0)

 .025/091(، مرجع سابق، ص مةوالغرب: لراع في زمن العول

 .24/25(، مرجع سابق، ص إل  أين؟ القيمضمن ) ؛لدام القيم أم نكو تيجينيا؟ نكو )أرجون(. أبادوراي،( 6)

سعيدا )إدوارد سعيد(  إنّ سابق: "كذلك ف جعمر ،تشراقسعيد ناقد الإس إدوارد)خالد(.  سعيد،( 3)

ومسلمين ضدّ صراع  يحيّين،نفسه، يطالب بتضافر العرب والمسلمين، وتوحّدهم معا، مس

 نيرى أنّ "هنتنغتون" قد حوّل الحرب الباردة إلى صراع أديا لأنّهالحضارات مثلا، 

ضدّ النّظريّات الغربيّة التي تنادي بصراع  فهوالهيمنة الغربيّة، وبالتّالي  هدفهوحضارات، 

مرجع سابق: "بدأت  ،الكداثة لدى)رضوان جودت(.  زيادة، - 064/065الحضارات"، ص 

شكل  أيّ الإرهاب فقط، وهي ليست ب ضدّ رب "نزيهة" المؤسّسات الإعلاميّة الغربيّة تروّج لح

يدعو إلى الحوار  أصبححتّى إنّ هنتنغتون نفسه  حضارات،من الأشكال حربا أو صداما بين ال

"، ص أيلول 00مجلةّ )الاكسبريس( الفرنسيّة بعد أحداث  عهبين الحضارات في حوار أجرته م

091. 
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ست  سلام لي عاداة الإ عة م تود، فنز يل  له ايمانو ما يقو نع ب عب، أن نقت من الصّ
لى  يدلّ ع لذي  يديولوجيّ ا لوحش الإ صفه "ا ّة بو ّورة الإيراني ضدّ الث عل  جرّد ردّ ف م

لويس نارد  شرق بر عاءات المست في إدّ لة  ها متأصّ كون(. إنّ د أر ّ سلام" )محم  (0)"الإ
ما 6113 -أ عميق عندما كتب عن "أزمة الإسلامبوجود خط ماكر " شكل  سائلا ب " مت

سيّة.  يديولوجيا سيا كون إ بل أن ي نا ق سلام دي كون الإ قة  جاهلا حقي سد؟"، ومت لذي ف ا
ني بوصفه  من الإمام الخمي جرّد موقف  مشكلة برنارد لويس مع الإسلام أعمق من م

قاطع في رفضه ال تبف -"عدوّا" للغرب. المشكلة تكمن  ما ك كلّ  حدود  -ي  ي ال "تخطّ
في  همّ  مل م لدّين "كعا المرسومة لتخيّل الإسلام" )محمّد أركون(. إنّها ترتبط برؤيته ل
تحديد الهويّة في المنطقة )الشّرق الأوسط("، إذ تشدّد على "أنّ الدّين، وليس اللغّة، أو 

ّة الأصل، أو الوضع الاجتماعيّ، أو الطّبقيّ، هو العامل الأكثر أهمّ  يد الهوي في تحد ية 
غرب (6)لسكّان المنطقة عبر العصور" بين ال صادم  ّة التّ تون بحتمي عاء هنتنغ في إدّ ، و

عبر إغفال الفرق بين الإسلام و"المخيّلة الأصوليّة التي تبنى عبر تمثّلات  (3)والإسلام
عقائديّااة" )محمّااد أركااون(، مخيّلااة أصاابحت خليطااا -تاريخيّااة وأسااطوريّة -أسااطوريّة

ش كان إ قيّ؟.  سلاميّ حقي ناك خطر إ هل ه عا.  قافيّ م لدّينيّ والثّ طارا ل كاليّا بوصفها إ

                                                            

لويس أخصّائي دعاية وداعية للتوسّع  كان: "مرجع سابق ،الشّيطان لعبة. )روبرت( دريفوس،( 0)

نصف قرن، وهو ضابط مخابرات بريطانيّ سابق  منوالإسرائيليّ منذ أكثر  الاستعماريّ 

" حضارات. واستخدم لويس تعبير "صدام الويلةفي الوجود منذ فترة ط ليّ ويؤيّد الحقّ الإسرائي

في مقالة نشرت في صحيفة "ميدل إيست جورنال" حاول فيها تفسير  0592أوّل مرّة عام 

في عام  دول هوديّا"المناخ الحالي المناهض للغرب السّائد في الدّول العربيّة )...( كان لويس ي

وقضى خمس سنوات في الحرب العالميّة الثّانية يعمل في الشّرق الأوسط لحساب  0502

 .324 -322المخابرات البريطانيّة"، ص 

لكتاب )اليويّال المتعدّدة للشّرق اووسط( للكاتب برنارد  عرض )منصور أحمد(. بوخمسين،( 6)

يونيو  /أبريل ،65المجلدّ  ،2(، العدد التّاريخيّ الفكر(، عدد خاصّ )الفكر عالممجلةّ ) ،يسلو

 .063ص  ،6112المجلس الوطنيّ للثّقافة والفنون والآداب، الكويت/دولة الكويت  ،6110

هنتنجتون، وهو ليس خبيرا في  وقال" مرجع سابق: ،الشّيطان لعبة. )روبرت( دريفوس،( 3)

شؤون الإسلام، أنّ هناك رابطة بين العسكرة والإسلام، وأكّد أنّ الإسلام من البداية ديانة 

ا الإسلام قاله نالسّيف وتفخر بالأمجاد العسكريّة والحربيّة )...( ونقل هنتنجتون تعبيرات ع

رضا  علي) زند، -  322تهديدا على وجود الغرب"، ص  لبرنارد لويس ليثبت أنّ الإسلام يمثّ 

مرجع سابق: "فكرة هاتنغتون مع أنّها  ،والمتغيّرال الثّقافيّة المعالرة الدّين(. شجاعي

واجهت من نواح مختلفة العديد من النّقوض والنّقود النّظريّة والمصداقيّة لكنّها تنطوي في 

كنهها على تقرير صادق لهذا النّزاع الإيديولوجيّ غير المعلن للتّغلبّ على أخطر المنافسين"، 

 .025ص 
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فريد هاليداي قد قدّم في كتابه: "الإسلام وخرافة المواجهة: الدّين والسّياسة في الشّرق 
سط فات 0556 -الأو شأن خرا شأنها  سلاميّ"  طر الإ فات "الخ قائلا: "فخرا به  " جوا

ّة،  ّرعيّة أو القومي كلّ الش ستخدمه  سيّ، ي راع السّيا ّة للصّ ضاعة البلاغي من الب جزء 
هذه  يت  ما بق لطة، وطال لوغ السّ لى ب عون إ من يتطلّ لطة و في السّ قاء  ممّن يريدون الب
المصااالح فيسااتمرّ توليااد الخرافااات )...( وثمّااة عمليّااة مشااابهة تحاادث مااع "خرافااة 

تي  فات ال ها المواجهة" الخاصّة بالإسلام، فمثل هذه الخرا سلمين يتبنّا ضدّ الم جت  روّ
ندما 09أيضا الإسلامويّون ليبرّروا قضاياهم هم" )الإسلام وخرافة المواجهة/ ص (. ع

ها  توهم بأنّ تي  عدّد "المصطلحات" ال صطدم بت بيّ ن سيّ العر جم السّيا لى المع نذهب إ
ميّة، الإسلام مترادفة: الوهّابيّة، السّلفيّة الجهاديّة، الجهاد الإسلاميّ، الأصوليّة الإسلا

السّياسااايّ، التطااارّف الإسااالاميّ، الفاشااايّة الإسااالاميّة، الإرهااااب الإسااالاميّ. إنّهاااا 
"مصاااطلحات" تااارتبط بالحقااال السّياسااايّ، وتساااتمدّ مبرّرهاااا مااان حيااال التّوظياااف 
خارج  ظلّ  ها ت الإيديولوجيّ السّائد. وهي، إذ لا تؤشّر لأيّ أفق للخلاص الرّوحيّ، فإنّ

يدي . يدرك ا(0)الدّين بن أحمد الفراه يل  بة الخل فيّ بلع لغرب ولع العرب المسلمين الخ
من  لدّين وخارجه،  التي أسماها "الاشتقاق"، لذلك منحهم معجما سياسيّا واسعا داخل ا
ّة، وأنّ  عات العربي ية المجتم شكّل بن لذي ي هو ا أجل أن لا يغادروا حقيقة "أنّ الإسلام 

ية ال ها الدّين هو الحجر الأساس أو البن سبر، فأجاب نار إ نت ني ته الب ما قال هذا  قة"،  عمي
يث  الأب أدونيس: "الإسلام يؤلفّ قاعدة هذه المجتمعات، إنّه بنية سياسيّة دينيّة" )أحاد

نيس/ ص لدي أدو هو 092مع وا قرن،  صف  تداد ن لى ام ته ع ما فهم لدّين، وك (. إنّ ا
كلّ دوغمائ من  كاك  لدّين الالتحاق بالله بواسطة الفكر، أي عبر الف صرّ على أنّ ا ّة ت ي

لذي  خداع ا من ال ّة، أي  خداع الدّوغمائي من  نا  كر يحرّر حده الف خداع. و جرّد  هو م
في  مالرو(  يه  له أندر من قب تون )و عة هنتنغ من متاب بدّ  كان لا  نا. وإذا  سه ذوات تمار
لى أن يصبح  لدّعوة إ عن ا كفّ  تشديده على أنّ قرننا الحالي هو قرن دينيّ، فإنّي لن أ

حدث ال نذ  قيّ لعصرنا". م مير الخل مات الضّ من إلزا ما  ، 6110سبتمبر  00دّين "إلزا
صفه  ته بو د فعاليّ ّ سلام أن يؤك كن للإ يف يم ؤال: ك هذا السّ طرح  عن  كفّ  لم أ نا  وأ
برؤى  فويّ  روحيّة كبرى في وسط )أعني المثقّفين تحديدا( لا يخفي رفضه القبول الع

                                                            

مرجع سابق: "الإسلام الحالي يدهش المراقبين بحدّة  ،الإسلام ل ع نافذة)محمّد(.  أركون،( 0)

تعبيره السّياسيّ: وتلك هي المفارقة الأولى، فهذا الدّين الذي ألحّ كثيرا على تعالي الله 

ووحدانيّته، مميّزا بذلك علاقة الإنسان بالمطلق، ما فتئ ينساق على هوى الخطاب السّياسيّ 

مع صعود  ناتكن أن نعود إلى ما قبل ذلك، إلى الثّلاثيالمناضل، ولاسيما بعد السّبعينات. ويم

لكن بما أنّ هؤلاء لم يستولوا على السّلطة فقد احتفظوا بالصّبغة  سلمين،الم خوانحركة الإ

الحركات الرّاديكاليّة التي ظهرت منذ  تلفالدّينيّة في خطابهم؛ وذلك ما لا نكاد نجده في مخ

 .610/616نحو عشرين عاما"، ص 
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هي الوجه المؤسّسة الدّينيّة للواقع وللعالم تي  هل أزمة الإسلام ال نا تجا عد ممك لم ي ؟. 
ّه لا  تراف بأن سميّ الاع سلام الرّ لى الإ سميّة، وع ّة الرّ سة الدّيني مة المؤسّ خر لأز الآ

نة فاق العلم ّه (0)يبدي أدنى استعداد لتقديم تنازلات من أجل أن ينفتح المجتمع عل آ . إن
قد  يلتقي مع المذهبيّة الدّينيّة )الأصوليّة( في ثة تف ّة المورو بأنّ الأعراف الدّيني الوعي 

قة  برّر لحقي هل غير م كلّ يوم طابعها الرّمزيّ السّائد بواسطة سلطة التّقليد. هناك تجا
قادرة  عد  لم ت قراءة الإسلام  ماء" ضمن محاولات  قدّمها "العل تي  ياغات ال كون الصّ

كن أن  يوم. لا يم عالم ال في  سلمين  عرب الم ير وضع ال لى تبر سلام ع لى إ نراهن ع
فاظ  لى الاحت سعى إ ما ي رسميّ ونقيضه المذهبيّة الدّينيّة بوصفهما أفقا روحيّا، إذ كلاه

 بعالمه الخاصّ. والمنغلق في مواجهة كلّ شيء.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

مرجع سابق: "إنّ الإسلام بحدّ ذاته ليس مغلقا في وجه  ،والدّين العلمنة)محمّد(.  ركون،أ( 0)

عليهم أن يتخلصّوا من الإكراهات  فإنّ يتوصّل المسلمون إلى أبواب العلمنة  يالعلمنة. ولك

كاهلهم، ليس فقط بسبب  قلوالقيود النّفسيّة واللغّويّة والإيديولوجيّة التي تضغط عليهم وتث

تاريخهم الخاصّ بالذّات، وإنّما أيضا بسبب العوامل الخارجيّة والمحيط الدّوليّ.  رواسب

وعليهم لكي يتوصّلوا إلى ذلك أن يعيدوا الصّلة مع الحقيقة التّاريخيّة للفكر الإسلاميّ في 

 .95/21القرون الهجريّة الأربعة الأولى"، ص


